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FEATURES

)كــوادر( علـميــة متخـصـصـة تـبيع الـسجـائــر على الأرصفـة!
كتابة وتصوير :عبد الكريم العبيدي

"نداء".. أيام زمان
الـــزعفــرانـيــة وجــســر ديــالــى
والـــورديـــة وتـــويــثه.. أطـــراف
بغــداد الجـنــوبـيــة الـتـي قــدر
ــــؤوي العـــديـــد مـن لهـــا أن ت
المـــراكـــز "المـــوقـــوتـــة" شـــديـــدة
الـتلـــوث، حتــى غــدت وكــأنهــا
ـــــاه غــيـــــر صحــيـــــة" "دورة مــي
للعــاصمـة بغــداد)!(.. هنـاك
تجــد الـطــاقــة الــذريــة وبـئــر
الخـــزن ومقـبـــرة الــنفـــايـــات.
وتجــد مــسـتــشفــى تــويـثــة –
مــسـتــشفـــى العـــزل -. وتجـــد
ــــــزيــــــوت ــــــود وال مـعـــمـل الجـل
الـنـبــاتـيـــة ومعـــامل الأصـبــاغ
ومحـطـــة تـــولـيـــد الـكهـــربـــاء
ـــــدخــــــانهـــــا الأزلــي. وتجـــــد ب
مـخلفـــات معـــسكـــر الـــرشـيـــد
ومخـــازن الــطـــاقـــة الـــذريـــة
وأشـيـــاء أخـــرى عـــديـــدة مـــا
زالـت مصــدراً خطــراً للتلـوث
الـبيئي وللـتسمـم وللأمراض

السرطانية المختلفة.
هـل يــكـفـــي كـل ذلــك؟.. لا..
فـفـــي فـــــــــورة الاجـــتـهـــــــــادات
والعــنـجهــيــــات "والــتحــــدي"
تقـرر أن تـبتلـى هــذه المنـاطق
بمـنشـأة مـدنيـة بحتـة، كـانت
ـــوصـيــــات" مقـــرونـــة ثـمـــة "ت
بـتـصـــامـيـم خـــاصـــة تفـــرض
علــى مـنتــسبـيهـــا، تنـفيــذهــا
بفعل تـوفـر المكـائن الحـديثـة
والمـــتـــطـــــــورة جـــــــداً ووجـــــــود
الخبـرات والشـهادات الـعالـية
والمــتخــصــصــــة، مــــا جعـلهــــا
هـــدفـــاً مهـمـــاً لـلعـــديـــد مـن
الـضــربــات الجــويــة المـــاحقــة
الــتــي قـــــامـــت بهــــــا القـــــوات
الأمـــريـكـيـــة طـــوال الأعـــوام

الماضية.
كـــانـت مـنــشـــأة الـنـــداء الـتـي
تـأسـست في العـام 1992 مثـار
اهتمام النظـام السابق، وكان
نــظـــامهـــا الـــداخلـي  –آلـيـــة
ــــوع عــمـلهــــا  –هــــو ذلـك الــن
الـصارم الـذي ابتـدع في هيـئة
التـصنـيع العـسكـري، والـذي
يجـــمع مـــــا بـــين العــــسـكـــــرة
ورعـايـة المـواهب وحـثهم علـى
تقـــديم المـــزيـــد مــن العــطـــاء
وفق مغـــريـــات ومخـصـصـــات
وتـــكــــــــــــريمــــــــــــات تجـعـل مــــن
المـنـتــسـب جـــزءاً مـن الأربـــاح

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

شركة النداء العامة.. خبرات هندسية وفنية وإدارية معطلة

بالأسود
والأبيض

"النــداء" شــركــة مـيكـــانيـكيــة
ـــى ورش ومكـــائـن تحـتـــوي عل
مـتــطـــورة وتـــشـغل مـبـــانــيهـــا
مـساحـة تقـدر بـ)2( كيـلومـتر

مربع.
تـقع الـــشــــركــــة في المــنـــطقــــة
ــــــة ــــــاعــيــــــة في مــــــديــن الـــصــن
ــــزعفـــرانـيـــة وتحـيـــط بهـــا ال
مـجــمــــــوعــــــة مــن شــــــركــــــات
ـــــــوزارة ـــــــابـعـــــــة ل مـــتـعـــــــددة ت
الصناعة، إضافة إلى شركات

ومعامل أهلية.
الـقليل مـن حملـة الـشهـادات
الـعـلـــيـــــــات مـــــــا زال يـــتـــــــابـع
الـــتـــطـــــــورات الـــتـــي تحـــصـل
ضـمن أخـتصـاصـه من خلال
مـتــابعـته لمــا تعــرضه المــواقع
ـــى شـبـكـــة الالـكـتـــرونـيــــة عل
الانــتـــــرنــت، بــيــنــمـــــا تحـــــول
ـــــــى إدارة الــكـــثـــيـــــــر مـــنـهـــم إل

الأعمال الحرة وغيرها.
ـــدا الكـثـيـــر مـن حـتـــى الآن، ب
مـنـتــسـبـي الــشــركــة خـــائفـين
ـــــون الحـــــديــث عــن ويـــتجــنــب
ـــون ــــاتهــم" ولا يفـــضل "معـــان
القيام بالتظاهر والاحتجاج
والاعتصـام، بل إن أغـلبهم لا
يطـالع الصحف اليـومية ولا

يتابع الأخبار العالمية!!
"النداء" غير عاجل

هــــذا الحــــوار مع مــنــتـــســبــي
شــركـــة النــداء العــامــة جــرى
لأول مـرة، كمـا أكـد جمعـيهم
واعـتـبـــره نـــداءً للـمــســـؤولـين
ومحاولـة لحثهم علـى دراسة
قــــضـــيـــتـهـــم والـــبـــت بـهــــــــا..
الـبعـض كــان مـتفــائـلاً ولكـن
الكـثيـر مـنهـم علـى مــا يبـدو
وجدوا في ذلك النداء خطوة
متــأخــرة وغيــر ذات جــدوى..
فـشـركـتهـم، كمـا يــرون قبـرت
مع العهـد الـسـابق، ربمـا إلـى
الأبــد)!(.. كـي يفـسح المجــال
للـشركـات الأجنبيـة في إعمار

العراق مستقبلاً!!
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الخـــاصــــة،
ـــــا ـــــة رواتــبــن ـــــرغـــم قل ب
للحفـاظ علـى مــا تبقــى من

مباني الشركة.
من مدير إلى بائع )جنبر(!

"أنــا مــديــر إدارة في الــشــركــة
سـابقــاً.. متـزوج ولـدي أربعـة
ــــــى أطـفــــــال.. اضـــطــــــررت إل
ـــى الأرصفـــة.. أنـــا العـمـل عل
ـــة ـــائع سـكـــائـــر.. إعـــال الآن ب
ــــى عـــــائلــتــي اضـــطــــرتــنــي إل
ذلك!!".. هـذا مـا طـلبه مـني
أحـــد مـنـتــسـبـي الــشـــركـــة أن

أذكره.
آخـرون من مـنتسـبي الشـركة
تحـولـوا إلـى أصحـاب محـال
تجــــاريــــة ودكــــاكــين ومحــــال
تـصـليـح المبــردات والـثلاجــات

وغيرها.
كنا نخدم مَن؟!

تـتــســاءل عــدويــة عـبــدالله –
ـــة 13 سـنـــة خـــدمـــة في شعـب
الـتخـطـيــط: هل كـنـــا نخـــدم
الـعــــــراق أم صــــــدام؟.. لـقــــــد
ــــــا بمــــشــــــاريـع كــثــيــــــرة قــمــن
ـــــاء العــــراق ــــا في بــن وشــــاركــن
والآن لا يـريدون أن يـربطـونا
بـوزارة ولا يريـدون إعادة فتح
الشـركـة ودعمهـا.. إننـا نـريـد
ــــريــــد أن ــــا، ن قــــراراً يــنـــصفــن
يــــــــوضـع حـل لـــنــــــــا.. بـعــــض
الــــــــــوزارات المـلـغــــــــــاة أعـــيــــــــــد
منتـسبـوهـا إلـى دوائـر أخـرى

فلماذا نحن؟!
مناشدة

صـالح أحمـد صالـح / رئيس
مــلاحـــــــظــــين ولــفــــيــف مــــن
زملائه نـاشد مجلـس الوزراء
والجمـعية الوطنيـة العراقية
ـــــــاتـهـــم ـــــــوضـع حـــــــد لمـعـــــــان ب
وإنـــصـــــافهـــم بقـــــرار يقـــضــي
بــضـم شـــركـتهـم إلـــى إحـــدى

الوزارات.
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نفـذ شخصـياً
شـبكة كهـربائيـة في الشـركة..
ـــــرات مـــضـــيفـــــاً أن ثــمـــــة خــب
واسعــة في مجــالات مـتعــددة،
بعضها عسكري، وربما تكمن
خـطــورته حـين تتـســرب هــذه
الملاكــات وتـسـتغل وتـضـيع أو

تهاجر!
إيـاد قـال: نـحن الآن ملاكـات
ــــة مقــنعــــة ــــة وبــطــــال عــــاطل
ـــيــك أن تـعــــــــــرف حـجـــم وعـل
خـطـــورة أن تكـــون مـثل هـــذه
الملاكـات عـاطلـة عـن العمل!!
وكــشف أن الـشــركــة خــاطـبت
أمــانــة بعــداد لــضمـهم إلـيهــا
ولــكـــنـهــــــــا اكـــتـفـــت بـــبـعــــض
الفـنيـين فقـط بــسبـب الملاك
الكـبـيـــر الـــذي ادعـت أنهـــا لا
ـــالكـــامل.. تــسـتـطـيع ضـمه ب
وأضاف: وكـذلك كـان رد عدد
ـــتـــي تمـــت مـــن الــــــــــوزارات ال
مفــــاتحــتهــــا وامــتــنعــت عــن
فـسح المجـال لهــذه الطـاقـات
ـــــدلاً مــن ـــــداع ب لـلعـــمل والإب

تسربها وتهميشها..
مساهمات فاعلة

حـملات الإعمـار الـتي قــامت
ـــــشـــــــركـــــــة ســـــــابـقـــــــاً بـهـــــــا ال
يــستــذكــرهــا حـسـين محــسن
علــوان / المحـــاسب في شــركــة
ــــداء، يقـــول: شـــاركـنـــا في الـن
إعــادة إعمــار الكـثيــر مـن من
ــــــــوزارات الـــتـــي تـعــــــــرضـــت ال
للــدمــار ســابقــاً. ســاهـمنــا في
إعادة إعمـار محطات كهـرباء
الـدورة والهـارثــة والنـاصـريـة
وبــيجــي والمـــســيــب ومعـــــامل
الحديـد والصلـب. والآن هذا
هـو مـصيـرنـا ويـضيف: قـمنـا
بمبــادرة خــاصــة وهـي تعـيين
حـراس بــرواتب علـى نفقـتنـا
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مفتـشــو الأمم المتحـدة بعـدة
جـــولات وزيـــارات مفـــاجـئـــة.
ــــا مــن الخــــروج مــن ومــنعــــون
هـذه الـدائــرة. واطلعــوا علـى
جميع الأوليـات ولم يتمكنوا
مــن أن يجـــدوا دلــيلاً واحـــداً
يثـبت أن العـراق كـان يمـتلك

مثل هذه الأسلحة!!(.
ســــألـــته مــــرة أخــــرى: ولـكــن
هناك العـديد من الـصواريخ
والأجهزة والمعدات العسكرية
تم تـطـويـرهـا مـحليــاً.. كيف

تم ذلك؟!
أجـاب: نـحن ملاكــات علـميـة
متقدمة وكانـت لدينا مكائن
حـــديـثـــة ودقـيقـــة ومـتـطـــورة
جـداً وكــانت تـأتـينـا مـن حين
ــــة ــــوصــيـــــات مقــــرون لآخــــر ت
بـتـصـــامـيـم خـــاصـــة تـطـــالـب
بـصـنع قـالـب معـين لا نعـرف
أسـبـــاب تـصـمـيـمـه هكـــذا ولا
نعـــرف الغـــرض مـن صــنعه..
نحــن نقـــوم بـتــصـنــيعـه وفق
المــواصفـات المـطلـوبــة ونبـعث
ـــا في هـــذا به.. هـــذا هـــو دورن
المـضمــار فقط.. أمـا شـركـتنـا
 –يــضـيـف المهـنـــدس إيـــاد –
فهـي شـــركـــة مـــدنـيـــة تمـتـلك
)كـادراً( متـقدمـاً ومتنـوعاً في
ـــة الـنـــوعـيـــة ـــرقـــاب مجـــال ال
ـــــطـلاء والـفـحــــــــــوصــــــــــات وال
والــتــنـــظــيـف الـكــيــمــيــــــاوي
ــــب وصــــنـــــــــــــاعـــــــــــــة الـقـــــــــــــوال
والـــتـعــــــــامـلات الحــــــــراريــــــــة،
ـــــــى الـــتـــــشـغـــيـل إضـــــــافـــــــة إل
التخصـصي الميكانيكي الذي
كــان شــريــان العـمل الــرئيـس
في الشـركـة، والحلقـة المنفـذة
لكل الفـروع الــرئيـسـة والـتي
تعجـــز بقـيـــة الــشـــركـــات عـن

تنفيذها".
ويـــؤكــــد المهـنـــدس إيـــاد: "ان
للشـركة سـابقاً دوراً مهـماً في
صـنـــاعـــة مكـــائـن الخـيـــاطـــة
وصـنــاعـــة الجلــود والحــديــد
والــصلـب وغـيـــرهـــا، وبـين أنه
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ـــائـيـــة – مـنــظـــومــــات كهـــرب
مـنــظـــومـــات مــيكـــانــيكـيـــة –

جسوراً  –قوالب.
واعـتقـــد ان هـــذه الاتهـــامـــات
تعــزز من قـولـي إننـا شهـادات
وخبــرات عــاليــة. فـمثـل تلك
ـــــى ـــــاعـــــات تحــتـــــاج إل الـــصــن
مـلاكــــــــــــات راقــــيــــــــــــة.. إذن –
يتـساءل عـماد لمـاذا لا تسـخر
هـــــــذه المـــــــواهـــب والـقـــــــدرات
الآن؟!.. بل لمـاذا لا توظف في
خـدمـة بنـاء العــراق وتطـويـر
صنــاعــاته؟.. وإذا كــانت هــذه
الخـبـــرات بهــذه الــدرجــة مـن
التـطور. فلمـاذا تغدو عـرضة
للـضيـاع والهجـرة ولإمكـانيـة
اســتــثــمــــــارهــــــا مــن جـهــــــات
أخــرى؟!.. اعتقـد أن المـسـألـة
بحـــاجـــة إلـــى إعـــادة الـنــظـــر
بهـذه الملاكـات واحـتضـانهـا..
نحــن عــــراقــيــــون وطــنــيــــون
ويهمنا أن نـرى بلداً صنـاعياً
مـتطـوراً يعـتمـد علــى أبنـائه
ـــدلاً مـن وقـــدراته الـــذاتـيـــة ب
ــــديــــد المــــال الاســتــيــــراد وتــب
وضــيــــــاع القـــــدرات.. أمـــــا أن
نعـــامل "كــشــركــات مـنهــوبــة"
ويـجــــب أن لا تـعــــــــــــاد.. أو أن
العراق الآن لا يحـتاج إليهم،
ــــــالـعـكــــس نـحــن فــــــأقــــــول: ب
وأمـثـــالـنـــا سـنـــوفـــر للـــدولـــة
ملـيارات الـدولارات وسنجعل
للـعراق صنـاعة متـطورة، فلا
تدعـوا هذه الطـاقات تـتسرب
وتـضــيع وتهـــاجـــر أو تــســتغل
وتجبـرهـا الحـاجـة إلـى مـآرب
أخـــــــــــــــــــرى بــعــــــيـــــــــــــــــــدة عــــــن
اختـصاصهـا ودورها الـوطني
الـفاعـل، وهذا مـا أكده مـدير
الهـيئـة في مخـاطبـاته لـوزارة

المالية.
قنبلة ذرية.. مدفع عملاق
اتهم الـنظــام السـابق بـسعيه
وتـصمـيمه علـى إنتـاج قنـابل
ذريـــة وهـيـــدروجـيـنـيـــة ومـــواد
كـيـمـيـــاويـــة محـــرمـــة دولـيـــاً،
إضـــافـــة إلـــى مـــا أشــيع عـن
سـعيـه لإنتــاج مــدفع عـملاق،
ـــتـقـــــــــاريـــــــــر بـل إن بـعـــــض ال
والإتهـــامـــات الـتـي وجهـت في
وقــتهــــا ودرســت في جلـــســــات
مجلس الأمن الدولي أشارت
إلــى النـظـام الـســابق أمـضـى
عـــدة مــــراحل في صــنع هـــذه

القنابل والمواد.
غـيـــر إن نـتـــائج فـــرق الـبحـث
العـديـدة "العـلنيــة والسـريـة"
ومـــــا خلـــص إلــيـه مفــتـــشــــو
الأمم المـــتـحـــــــــدة أفـــــــــادت أن
العــــراق لا يملـك مــثل هــــذه
الأسلحــة وأن التقـاريـر الـتي
اتهـمته كـانـت غيــر دقيقـة بل
مخـادعـة.. هـذا المنـاخ الحـذر
الـــذي امـتـــد علـــى مـــا يقـــرب
من عقـد ونصف، دفعـني إلى
أن أســأل المهنـدس إيـاد كمـال
هــاشم / المـهنــدس الأقــدم في
الــشـــركـــة عـن تقـيـيــمه لهـــذه
الــتهــم فــــأجــــاب "مــثل هــــذه
الأسلـحة المتقـدمة والمـتطورة
جــداً تحـتــاج إلــى مخـتـبــرات
حـــديـثـــة وخـــاصـــة ولا يمكـن
إخفـاؤهـا.. وأضـاف لقـد قـام
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ـــــــو 2003، مـــــــا زال مـــنـــتـــــســـب
شـركـتنــا يعيـشـون حـالــة من
الـتــسـيـب والـضـيـــاع. فلا أمل
بـالعـودة والارتبـاط بـوزارة مـا
ولا راتـب شهــري مجــز يـكفل
معـيــشـتهـم في هـــذا الـظـــرف
ــــــــة ــــــــدول ــــصـعـــب.. أمــــــــا ال ال
فـتعـــاملـنـــا كـــأسـمـــاء وأرقـــام
ــــا مـعهــــا وقــــوائــم.. وعلاقـتـن
خلال أكـثـــر مـن عـــامـين هـي
علاقـــة "كـتـــابـنـــا وكـتـــابكـم"..
نحـن ضائعـون ومنسـيون ولا
أحـد يأبه بمعانـاتنا.. وكل ما
نحــصـل علــيه الآن هـــو مــنح
اسمهـا رواتب شهـريـة تتـراوح
ـــــى ـــــى 200 إل مـــــا بــين 100 إل
300 ألف دينار وهذه لا تعني
ـــــــاً ســـــــوى أنـهـــــــا تــكـفـل شـــيـــئ
الـعــيــــش لـ)15( يــــــومــــــاً مــن

الشهر على حد تعبيره.
ويـــــــــضــــــيــف رزاق فـــــــــــــــــاضــل
ـــا يـــصل ـــو شـــركـتـن "مـنـتـــسـب
عــددهم إلـى "1425" مــوظفـاً
وهنـاك شركـات يصل عـددها
إلـــى ثلاثـــة آلاف أو خـمــســـة،
ما يجعل عـدد موظفي هيئة
الـتصـنيع العـسكــري المنحلـة
يــــصـل إلـــــــــى 17.000 ألـفـــــــــاً
مـنتـسب، جـميـعهم بلا دوائـر
ــــــا ولا عـــمل".. أمــــــا صــــــورتــن
بنـظــر وزارة المـــاليــة  –يقــول
المحـــمـــــــــود " –فـــتـــتـلـخــــص
بكـــوننــا دوائــر ملغـــاة تتـسـلم
رواتـب مـــوظفـيهـــا العـــاطلـين
ــــذلــك تفـكــــر عـــن العـــمل، ول
الـوزارة بمسألـة إحالتنـا على
التقاعد وهذا هو ما يدور في
الأفــــــق الآن مــــــــــــــــــــن خــــــلال

دراستها لأوضاعنا".
مـنتــسبـو الـشـركــة، وكخـطـوة
ــــــى في سعـــيهــم الحــثــيــث أول
ــــرتهـم نحــــو العـــودة إلـــى دائ
قرروا انتخاب المـهندس عماد
عبـد الحـسـين رئيـسـاً لمجلـس
الإدارة الجـــديـــد الـــذي وضع
قــضـيـــة إعـــادة الــشـــركـــة هـي
المحـــور المـــركـــزي لــتحـــركهـم
ـــــة نحــــــو الجهـــــات المــــســـــؤول
ومفـاتحتهـا لتحـديــد مصيـر
الـشــركــة ووضع حــد لــضيــاع
منتسبيها.. يقول عماد "كما
تــرى.. شــركـتنــا نهـبت بـعيــد
الــــــــــســقـــــــــــــوط، ونــحــــن الآن
عاطلون عن العمل، برغم أن
أغـلــب المــنــتــــســبــين هــم مــن
الملاكـــات الكـبيـــرة من حـملــة
الشهـادات العليـا ولهم خـبرة
ـــــــاع طـــــــويـل في مـــيـــــــاديـــن وب
صـنـــاعـيـــة مخــتلفـــة.. وبـــدلاً
ـــا ورعـــايـتـنـــا مـن احـتــضـــانـن
للـمــشـــاركـــة في بـنـــاء العـــراق
الجديد وإعماره، سُرحنا إلى
بيـــوتنـــا وهمــشنــا لـكي تــذاب
خبــرتنـا وتـضـيع معلـومــاتنـا

يوماً بعد يوم.
وبــدورنــا  –يـضـيف المـهنــدس
عمــاد  –راجـعنــا عــدة وزارات
تــشـمل اخـتـصــاصــاتـنــا مـثل
وزارة العلـــوم والتـكنــولـــوجيــا
ووزارة الـــكــهـــــــــــــربـــــــــــــاء ووزارة
الـنفــط إضـــافـــة إلـــى أمـــانـــة
ـــــا بغـــــداد وغــيـــــرهـــــا. ولـكــنــن
ــــــــــالــــــــــرفـــــض جــــــــــوبـهـــنــــــــــا ب
ــــا والـــتهــمــيــــش، ومعـــــاملــتــن
كـــأفـــراد نهـبـت دوائـــرهـم ولـم
ـــالإمكـــان إحـيـــاء تـلك يعـــد ب
الدوائر لانتفاء الحاجة لها.
في حـــين إن الحــــــــاجــــــــة الآن
تحـتـم أن سـتـثـمــــر كل هــــذه
المـــواهـب والــطـــاقـــات لـبـنـــاء
العــراق وفق أسـس حـضــاريــة
مــتقـــدمـــة.. والغـــريـب، كـمـــا
يــرى عمــاد عبـد الحـسين، أن
منتـسبـي الشـركـة يحتـاجـون
ــــســيـــط كـــي تعــــــود ــــــدعــم ب ل
الشـركـة إلـى العـمل والإنتـاج
الفـــاعل، وســـوف يـــرون كـيف
ـــــا في المــيـــــدان ســيـكـــــون دورن
المــدني وأي صنـاعـة ستـزدهـر

بوجود هذه الملاكات؟! 
ولكن ثـمة اتـهامـات مختلـفة
وجهـت للــشــركــة مفــادهــا أن
للـــشـــركـــة دوراً في صـنـــاعـــات
محـرمـة دوليـاً كـانت تقـام في
زمـن الـنــظـــام الـــســــابق.. ألا
ــــرون هــــذه الـــشـــبهــــة ربمــــا ت
حـــالـت دون اهـتـمـــام الـــدولـــة
ـــشــــركــتـكــم، خـــصــــوصــــاً أن ب
الاتجــاه الآن بــات بـعيـــداً عن

مثل هذه التوجهات؟
صـمت المـهنــدس عمــاد قلـيلاً
ثـم قـــال "عــملـنـــا كـــان عــملاً
مــدنـيــاً صــرفــاً.. كـنــا نـصـنع
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التي تقسم على الجميع.
أمـــــــا مـــن الخـــــــارج فــكـــــــانـــت
"هــيــبـــتهـــــا" مــثــيـــــرة. وكـــــان
مـــــوقـعهـــــا يخـــضع لــنـــظـــــام
ـــــوع "العـــــام"، ســـــواء في المــمــن
المنــاطـق المحيـطــة بهــا، أو في
الــشـــارع العـــام القــريـب مـنه.
أمـــا ســـواق "الكـيـــا"، فكـــانـــوا
يخـشون الـتوقـف قربـها أكـثر
ممــا يخـشــون مفــارز شــرطــة
المـــرور العـــامـــة أو غـيـــرهـم..
ــــــداءً هــــــاتـفــــــاً" في كــــــانـــت "ن

الزعفرانية!
صدى )تلك النداء( الآن

لم أفكـر يومـاً بأنـني سأواجه
آخـــر صـــورة لـــذلك الـصـــدى
ــــشـحــيـح بـعــــــد أكــثــــــر مــن ال
عامـين على مـوجة الحـواسم
الـتـي انـــدلعـت بعـيــد أحــداث
نيـســان ..2003 مبـان خـاويـة
تـسـتـضـيف "الغـبــار الــطلق"،
ـــــا مـكـــــائـــن ومعـــــدات وبقـــــاي
معطـوبة أو منهـوبة أو صعب
علــى الحـــواسمـيين ســرقـتهــا
ـــابـيـك ـــواب ولا شـب )!(.. لا أب
ولا ســـيـــــطـــــــــرات مـــتـعـــــــــددة
و"زيتـونـي".. هنـا تجـد فـقط
إطلالاً صــاخبــة مـيتــة فقـط
يـزورها مـنتسـبو الـشركـة بين
آونـــة وأخـــرى، أمـــا للـتــشـــاور
والتباحث وأما لتسلم منحة
طـارئــة اسمهــا راتب شهـري..
وجــــوه المــنــتـــســبــين جــــامــــدة
تخفـي بين جـليـــد ملامحهــا
غـضبــاً وسخطــاً، يتفجـر من
أول وخـــزة صحفـيـــة مـــاكـــرة،
لـيعيـد إلـى الأذهـان تحـولات
عـــديـــدة ابـتـــدأت بمـــزيـــد مـن
الـــزهـــو والحـيـــويـــة وانــتهـت
بمنح شهرية وضياع ومرارة.

عاطلون مقابل منحة
رأس المحـــنــــــــة تمــكــــــسـه مـــن
حـسـرات وآهـات "رزاق فــاضل
محـمـــود" / مـــديـــر مـــالـيـــة
ـــــذي مـــــا زالــت ــــشـــــركـــــة ال ال
"صـــدمـــة الـتحـــول" علـــى مـــا
يبــدو تتـلبـسه بــاحكــام. فمــا
بـين الـــشـكــــوى وواقع الحـــال
ووجــــــوه المــــــوظـفـــين تـــبـقــــــى
الأرقـــــــــام والأســـمـــــــــاء الـــتـــي
يـطـــالعهــا يـــوميــاً مـبعـث ألم
شــــديـــــد في دواخلـه.. يقــــول
رزاق "منذ التاسع من نيسان
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أحياناً، تحت الرماد،
ربما تجد جمراً. وقد
)يلهث( هذا الجمر من

أول نفخة. ولكن بين
العثور على الجمر ونفحة
الهواء المفترضة يبقى

الرماد هو الصورة المرئية
الوحيدة لنهاية أشياء ربما

لم تمت بعد. ولكنها
حسمت في باب الهلاك،

ربما تخلصاً من تركتها
الثقيلة، وربما إرضاءً

"للغير" أيضاً..هذه هي
خلاصة معايشة طارئة
امتدت لساعات داخل

مبنى شركة النداء العامة
إحدى تشكيلات هيئة
التصنيع العسكري

المنحلة.. المبنى من
الخارج والداخل كان له
صورة رمادية واحدة.
ولكن في رمادية تلك
الصورة قد تعثر على

العجائب.
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